
عنـــدما يتســـلط الجيـــش علـــى الســـلطة..
يا الممزقة” منذ الاستقلال إلى قبضة “سور

الأسد
, مايو  | كتبه راغد معضماني

“بنو وطني، هذا يوم تشرق فيه شمس الحرية الساطعة على وطنكم، فلا يخفق فيه إلا علمكم، ولا
يا وجلاء القوات تعلو فيه إلا رايتكم”، خاطبت هذه العبارة جموع السوريين، تهنئهم باستقلال سور

الفرنسية عنها، بعد احتلال دام قرابة  عامًا، وقالها الرئيس السوري آنذاك شكري القوتلي.

يا، الذي يعدّه السوريون عيدًا وطنيًا لهم، الفترة التي سبقت تاريخ جلاء القوات الفرنسية عن سور
اشتهـرت بكونهـا فـترة نضـال وكفـاح مسـلح وسـياسي، في ذلـك الزمـان كـان الشعـب السـوري الطيـب
ــا واحــدًا وإرادةً واحــدةً في سبيــل هــدف واحــد هــو الاســتقلال وزوال الانتــداب ــاته قلبً بجميــع مكون

. الفرنسي الذي فرضته معاهدة سايكس بيكو عام

يــا في تشكيــل وفــد سوري ليتفــاوض مــن أجــل إثــر نضــال طويــل نجحــت الكتلــة الوطنيــة في سور
الاســتقلال مــع حكومــة الجبهــة الشعبيــة برئاســة ليــون بلــوم، ذهــب الوفــد إلى بــاريس برئاســة زعيــم
الكتلة الوطنية هاشم الأتاسي عام ، وبعد ستة أشهر من المفاوضات تم التوقيع على اتفاقية
يـا بين الوفـد السـوري والحكومـة الفرنسـية، لم تقـدم المعاهـدة فـورًا إلى البرلمـان الفـرنسي اسـتقلال سور

لتصديقها، وقد تغيرت الحكومة الفرنسية آنذاك.
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الحكومـة الفرنسـية اليمينيـة التي تلـت حكومـة الجبهـة الشعبيـة الـتي وقعـت علـى نصـوص المعاهـدة
يا بالكامل، وبدأت ية الفرنسية، انقلبت على الاتفاقية وأضافت بندًا يؤكد سيطرتها على سور السور

ية الوطنية. بوضع العراقيل أمام الحكومة السور

عام  كانت فرنسا مقسمة بين حكومة فرنسا الحرة بقيادة الجنرال ديغول بعد إنزال الجيش
الفــرنسي بمساعــدة الحلفــاء في النورمانــدي، وحكومــة فيــشي الواقعــة تحــت الاحتلال الألمــاني النــازي،
يــا مع حكومــة فرنســا الحــرة ســمحت بــإجراء انتخابــات برلمانيــة مــع بعــض ومــن خلال محادثــات سور
يــا، وجــرت انتخابــات لمجلــس نيــابي وترشــح شكــري القــوتلي لمنصــب ممارســات الحكــم الــذاتي في سور

. يا عام ية وتم انتخابه رئيسًا لسور رئاسة الجمهور

أشــاع حــديث الانتخابــات الرئاســية الفــ في قلــوب الســوريين أملاً بــالحصول علــى الاســتقلال التــام،
الذي تم في نهاية الحرب العالمية الثانية عام  بعد نضال شاق وطويل، إذ أيدت منظمة الأمم
يا حكومة وشعب بعيد يا ووحدتها، بأغلبية الأعضاء، وهكذا احتفلت سور المتحدة قرار استقلال سور

الاستقلال لأول مرة في  من أبريل/نيسان  في عهد رئاسة شكري القوتلي.

يا يا – اللاذقية في يوم جلاء القوات الفرنسية عن سور سور

 



يا بعد الاستقلال سور
لقد كان الشعب السوري بعد نيل الاستقلال أعزل، ولاءه الإسلام، معظمه جاهل أمُيّ، ومنه توجد
نخبــة قليلــة العــدد ذات ثقافــة غربيــة، غالبهــا مــن الأقليــات، منتــشرة في الجيــش والوظــائف وعلــى

رؤوس الأحزاب “على رأس معظم المفاصل الحساسة في الدولة”.

يــة، واســتجدت مفــاهيم جديــدة لمرحلــة بــدأت الحيــاة السياســية تظهــر في دمشــق وباقي المــدن السور
كدت في العالم الحرّ الذي نتج عن سقوط ديكتاتوريات مستبدة في يا كانت قد تأ زمنية جديدة في سور

النظام النازي في ألمانيا والنظام الفاشي في إيطاليا، بعد انهيارهم وانهزامهم في الحرب العالمية الثانية.

يــا المســتقلة بتــداول الأحــاديث السياســية فيمــا بينهــم بعبــارات مثــل الديمقراطيــة بــدأ النــاس في سور
والعدالة وحرية التعبير والنظام البرلماني، وشيئًا فشيئًا بدأت تتشكل الأحزاب السياسية على أنقاض
الكتلة الوطنية التي انقسمت على بعضها بعد أن كانت تجمع الشعب السوري وتقود المفاوضات

والثورات.

يــة وتأسســت صــحف جديــدة في العاصــمة وبقيــة المحافظــات، كمــا ازدهــر الإعلام في الصــحافة السور
ــة البعــث العربي والقــومي الســوري والحــزب ــاب مثــل حرك ــة بين الشب ــات قومي ــدأت تتشكــل حرك ب
الشيـوعي، وبـدأت أيضًـا تطفـو علـى السـطح تجمعـات حزبيـة أخـرى كـانت موجـودة قبـل الاسـتقلال

ولكنها كانت منطوية تحت شعار النضال ضد الاستعمار في بوتقة الكتلة الوطنية.

ية، في عام  جرت انتخابات نيابية لمجلس نواب جديد يلي المجلس الذي انتهت مدته الدستور
وخلال الحملــة الانتخابيــة حصــلت انقسامــات قويــة بين التجمعــات السياســية، وبــرزت إلى الســطح
نزعـات مناطقية محتـدة المصالـح، فقـد تجمـع الـدمشقيون وممثلـوهم مـن زعمـاء دمشـق في تحـالف
ليكــون لهــم الســبق في نيــل الســلطة، وفي الشمــال جــرت تحالفــات منهــا مــا هــو بالمرصــاد لتحــالف

دمشق، وهكذا وبدرجة أخف في بقية المحافظات.

كـانت تلـك التحالفـات السياسـية تتـم علـى أسـاس المصـلحة بالدرجـة الأولى، ولم تكـن الخلافـات بينهـا
يــة أو خلافــات عقائديــة إيديولوجيــة، بــل كــانت تحالفــات تتعلــق بســير الأعمــال في سياســية جوهر
الإدارات وتعيين الموظفين حسب صلتهم القريبة أو البعيدة بالوزراء والمسؤولين، وظهرت الخلافات

بشكل جليّ دائمًا في أوقات إجراء الانتخابات النيابية.

حاول مرشد الإخوان المسلمين الدكتور مصطفى السباعي دخول المعترك
السياسي، ولكنه قوبل بتحالف جميع القوى ضده “حتى المتناحرة فيما بينها”



يـا بعـد القـوى والأحـزاب السياسـية في سور
الاستقلال

يمكن تحديد أربعة أصناف لتلك القوى والتجمعات بناءً على معتقداتها، وهي:

أحزاب ليبرالية: .1

حزب الشعب  –  بقيادة رشدي الكيخيا وناظم القدسي.
الحزب الوطني، أسُس عام  برئاسة سعد الله الجابري

أحزاب قومية اشتراكية: .2

. الحزب التعاوني الاشتراكي بقيادة فيصل العسلي الذي أسسه عام
حزب البعث وقد تأسس عام  وكان أستاذاه ميشيل عفلق وصلاح البيطار.

كرم الحوراني. الحزب العربي الاشتراكي بقيادة أ
الحزب القومي السوري بقيادة أنطوان سعادة.

أحزاب شيوعية: .3

. الحزب الشيوعي السوري الذي تأسس على يد فؤاد الشمالي عام

أحزاب إسلامية: .4

الإخوان المسلمون الذين حاول مرشدهم الدكتور مصطفى السباعي دخول المعترك
السياسي، ولكنه قوبل بتحالف جميع القوى ضده “حتى المتناحرة فيما بينها”.

يا في حضرة الأحزاب السياسية سور
لم تكــن الكتلــة الوطنيــة قبــل الاســتقلال حزبًــا سياســيًا، بــل إنهــا أدانــت تشكيــل أي أحــزاب، لأن ذلــك
يشكل تهديدًا للوحدة الوطنية في مواجهة الاستعمار، ومن هنا جاء اختيارها لمصطلح “كتلة” دلالة
على رؤيتها، ومن هذا المنطلق غاب عن بيان تأسيسها أي برنامج اجتماعي أو اقتصادي، وانحصر كل

ية واستقلالها. تركيزها في هدف وحيد هو وحدة الأراضي السور

جرى حل الكتلة بعد الاستقلال وأسس أعضاؤها الدمشقيون حزبًا أسموه “الحزب الوطني”، بينما
أســس أعضــاؤه الحلــبيون حزبًــا آخــر أســموه “حــزب الشعــب”، وقــد عكــس تشكيــل هذيــن الحــزبين
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الانقســام الســياسي والاقتصــادي والمنــاطقي الــذي كــان حــاصلاً بالفعــل بين وطنــيي دمشــق ووطنــيي
حلب، خلال الفترة الانتدابية.

ونظرًا لأن الشخصيات التي ساهمت في تأسيس الحزبين السابقين كانت منحدرة من صلب الكتلة
الوطنية، وكلهم ذوي تاريخ نضالي ووطني، فقد تمكنت قيادة الحزبين من السيطرة على الساحة
ــان لهــا مــن قــدرة علــى حشــد الجمــاهير ــا ك ــة لبضع ســنوات بعــد الاســتقلال، لم ي السياســية السور
ولإمكاناتهـــا الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، بحكـــم انحـــدارها مـــن طبقـــة الملاُك الأعيـــان الـــبيروقراطيين،

ية، تلك الطبقة التي تمرست في السياسة والحكم على مدار عقود. ية التجار والبورجواز

ساهمت العصبة في وضع الأسس الفكرية والتنظيمية للعروبة الراديكالية،
التي طور حزب البعث نفسه على أساسها بعد الاستقلال

لم يختلف الحزبان في سياستهما الداخلية التي تمثلت في دعم التجار والصناعيين في المدن والحفاظ
علـــــى العلاقـــــات الزراعيـــــة القائمـــــة في البلاد، ولكنهمـــــا في الـــــوقت نفســـــه، لم يطرحـــــا أي برنـــــامج
عقائدي/إيــديولوجي أو ســياسي، في الــوقت الــذي بــدأت فيــه بــالظهور أحــزاب قادمــة مــن الطبقــة
الوســطى الصاعــدة، مفعمــة بإيــديولوجيات راديكالية، مختلفــة ومتباينــة، اســتهوت الأجيــال المثقفــة

الجديدة التواقة إلى التشبه بالمناخ السياسي والإيديولوجي الذي كان يعصف بأوروبا في تلك الفترة.

وكان للرفض الشعبي العميق لمفرزات اتفاقية سايكس بيكو، كما للسياسة البريطانية المتحالفة مع
الحركة الصهيونية في فلسطين، دورهما الحاسم في تجذير تلك الإيديولوجيات وانتشارها في الضمير

الوطني للسوريين.

ــــتي ظهــــرت في ــــة مــــع عصــــبة العمــــل القــــومي ال ــــارات الراديكالي ــــة نشــــوء هــــذه التي كــــانت بداي
الثلاثينيات كاسـتجابة للتغيـيرات الاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة الـتي كـانت تجـري تحـت السـطح
السياسي، ولقد تركت بصماتها على السياسة الوطنية بحكم أنها عبرّت عن مركب متين من الطبقة
الوســطى، ومــع أن العصــبة لم تنــج مــن الحــرب، فقــد ثبــت أنهــا الأصــل الإيــديولوجي لحــزب البعــث،

يا. التنظيم السياسي ذو التأثير الأطول مدى في حياة سور

ساهمت العصبة في وضع الأسس الفكرية والتنظيمية للعروبة الراديكالية، التي طور حزب البعث
نفســه علــى أساســها بعــد الاســتقلال، وكــان البعــض مــن مــؤسسي البعــث وقــادته الأولين أعضــاءً
سابقين في العصبة، ومنهم زكي الأرسوزي وجلال السيد، وعلى غرار قيادة العصبة التي ضمت عددًا
من الشبان غربيي الثقافة، تلقى العديد من أوائل القادة البعثيين علومهم في باريس، وكان منهم

ميشيل عفلق وصلاح الدين بيطار والأرسوزي نفسه.

جذبــت العصــبة، ومــن ثــم البعــث، أعــدادًا كــبيرة مــن العــاملين في التعليــم، كمــا أن قيــادات العصــبة
 وقيــادات البعــث الأولى كــانت تنتمــي إلى جيــل مــن الشبــاب الســوريين الذيــن ولــدوا بين عــام
والحرب العالمية الأولى، وما بعدها، فيما يمكن اعتبارهما الجيلين الثاني والثالث من أجيال الساسة
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السوريين.

ومثلمــا تشــددت العصــبة في معارضــة نخبــة الــوطنيين القــدامى بشــأن التسويــات مــع الفرنســيين في
ية على حساب العروبة، فقد كان البعث أواخر الثلاثينيات، وعارضت رغبتهم في توكيد القطرية السور

ذات الشيء في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

يـاف، لأنهـم كـانوا بعيـدين جـدًا عـن لقـد فضـل الفرنسـيون تجنيـد الشبـان مـن الأقليـات وسـكان الأر
يا السياسية السائدة “السياسة الوطنية” إيديولوجيا سور

كرم الحوراني، دور وقد كان لوحدة الحزبين، البعث والعربي الاشتراكي الذي أسّسه رجل حماة القوي أ
محوري في مد حزب البعث بأنصار من الطبقات الشعبية وشبان الأقليات، وإنشاء روابط حاسمة

مع صغار الضباط في الجيش.

 مـن القـوميين العـرب مهيـأ لمحاولـة الحصـول علـى السـلطة في
ِ
وعلـى هـذا فقـد كـان هنـاك جيـل ثـان

نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، وكــان الجيــش الســوري عــاملاً حاســمًا في محاولــة الحصــول علــى هــذه
كثر السلطة، فقد كان العسكريون المسيسون هم الأقل بروزًا خلال الانتداب، لكنهم كانوا فيما بعد أ
يقًا، كمـا أن عـاملاً آخـر ظهـر خلال الانتـداب، سـاهم كثـيرًا في تجـذير يـة تمز مـن عمـل بالسـياسة السور
المؤســسة العســكرية بعــد الاســتقلال، وهــو تركيبهــا المتبــدل، فوفقًا للتخطيــط الفــرنسي، طــوّر الجيــش
يفيًا وأقلّويا قويًا، كان فيه للعلويين موقع مرموق، وفي نهاية الانتداب كانت عدة كتائب في تركيبًا ر

يبًا من العلويين، بينما لم تكن هناك أي كتيبة عربية سنية. القوات الخاصة مؤلفة بكاملها تقر

لقد فضل الفرنسيون تجنيد الشبّان من الأقليات ومن سكان الأرياف، لأنهم كانوا بعيدين جدًا عن
يـا السياسـية السائـدة “السـياسة الوطنيـة”، ولما كـان العلويـون هـم الأكـثر فقـرًا، فقـد إيـديولوجيا سور
كــانوا الأكــثر عــددًا في الجيــش، إلا أنــه لم يكــن لهــم تــأثير ملمــوس لمــدة جيــل كامــل بعــد الاســتقلال، ولم
يسيطر العلويون على الجيش إلا في الستينيات، بعد أعمال تطهير متتالية جردّت المراتب العليا فيه

من الضباط السنة.

ولــكي يعــبرّ صــغار الضبــاط العلويــون والــدروز والســنة عــن أهــدافهم وتطلعــاتهم، كــانوا يحتــاجون إلى
إيديولوجيا، وقد وفر البعث لهم إطارًا فضفاضًا من الأفكار بدرجة تكفي غاياتهم، إذ شدد برنامجه

وقتها على إصلاح الأراضي وعلى إجراءات اقتصادية ترمي إلى المساواة وندّد بالطائفية.

ومع حلول الخمسينيات بدأ أولئك الضباط يخترقون حزب البعث عبر قاعدته في الجيش السوري،
وبذلــك عــززت كــل مؤســسة راديكاليــة منهمــا الأخــرى، ونبذتــا معًــا الأســس الاقتصاديــة والاجتماعيــة
كثر فاعلية، لسلطة النظام القديم واستبدلتا الخبرات السياسية لقدامى الوطنيين بأسلوب جديد وأ
يًا أساليب الممارسة السياسية، وبهذا أصبحت أيام الحرس القديم الذي قاد وفي النهاية، غيرّتا جذر

البلاد باتجاه الاستقلال، معدودةً.

بدأت الاضطرابات الناتجة عن تلك الفترة بالتزايد وألُقي القبض على ميشيل

https://g.co/kgs/5gmgrj


عفلق زعيم البعث الأول، لتوزيعه منشورات ضد الحكومة تشجب إخفاقها في
فلسطين

التخلـــــــي عـــــــن الديمقراطيـــــــة وانقلابات
متتابعة

في نوفمبر/تشرين الثاني من عام  دفع الرئيس شكري القوتلي الحكومة إلى التقدم بمشروع
قـــانون لتعـــديل المـــادة () مـــن الدســـتور، كي يتـــم إعـــادة انتخـــابه خمـــس ســـنوات في  مـــن
أبريل/نيسان ، فابتهج المنتفعون وازداد غضب المخططين للإصلاح فيما بعد الانتخابات، وقد

أسهم ذلك في انهيار النظام البرلماني السوري في الأشهر الـ التالية.

في حرب فلسطين عام  ذهبت قوات الجيش السوري للمعركة بذخيرة لا تتجاوز بضع مئات
ير الدفاع، وتولى للسلاح الواحد، وقد تكشّف ضعف الجيش من الأيام الأولى فاستقال على إثرها وز
حينها رئيس الوزراء جميل مردم وزارة الدفاع بنفسه. في ذات الوقت ظهرت قضية فؤاد مردم الذي
أرُسِل لإيطاليا لشراء الأسلحة والذخائر، وتكشّف أنها وصلت عن طريقه لـ”إسرائيل”، بدل أن تصل

يا. لسور

بـدأت الاضطرابـات الناتجـة عـن تلـك الفـترة بالتزايـد وألُقـي القبـض علـى ميشيـل عفلـق زعيـم البعـث
الأول، لتــوزيعه منشــورات ضــد الحكومــة تشجــب إخفاقهــا في فلســطين، وفي الــذكرى الســنوية لقــرار
التقسيم أخ حزب البعث الطلاب ومناصريه للشوا ضد الحكومة وانتشرت المظاهرات وأطلق

رجال الشرطة النار على المتظاهرين وقتلوا أربعة منهم في دمشق.

عنـدها تحـرك الجيـش بقـواته ودبابـاته لفـرض حظـر تجـول في العاصـمة، وهنـا كـانت المـرة الأولى الـتي
يستشعر فيها الجيش طعم السلطة، وهو ما مهّد لمرحلة الانقلابات العسكرية المتتابعة.

انقلاب حسني الزعيم 1949:

() وصدر عن راديو دمشق حينها بلاغ عسكري رقم ، من مارس/آذار  جرى الانقلاب ليلة
يا إلى نصابها. حصل الانقلاب دون إراقة قطرة دم. جاء فيه أن الجيش تدخل ليعيد الأمور في سور
وقــد آزر حســني الزعيــم في انقلابــه نــائبه في القيــادة بهيــج الكلاس وأديــب الشيشكلــي قائــد وحــدات

المشاة والمدرعات التي نفذت الانقلاب بالزحف إلى دمشق من قطنة.

انقلاب سامي الحناوي 1949:

https://syrmh.com/2017/12/20/%d9%85%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-1948/
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كان للضباط الدروز الدور الأساسي في هذا الانقلاب، ومعظمهم كان ينتمي للحزب السوري القومي،
وكـانوا مـن الحاقـدين علـى حسـني الزعيـم بعـد أن سـلم في فـترة حكمـه زعيمهـم أنطـوان سـعادة إلى

الحكومة اللبنانية التي أصدرت حكمًا بإعدامه، وقتل.

جـرى الانقلاب في الــ من أغسـطس/آب ، وقـد أجـرى انتخابـات لجمعيـة تأسيسـية وضعـت
ية، وكلف ناظم القدسي بتشكيل الوزارة. دستورًا للبلاد، وتم انتخاب هاشم الأتاسي رئيسًا للجمهور

في هذه الفترة أسُنِدت وزارة التربية إلى ميشيل عفلق “زعيم البعث الأول”، الذي أتى بجميع رفاقه
البعثيين ووضعهم في مكاتب وإدارات الوزارة، وعمل على تغيير المناهج في إطار الفكر القومي البعثي.

اتسمت فترة الخمسينيات والستينيات بتصدع البنية للمجتمع السوري، إثر
غياب التوافق السياسي الداخلي وضعف التماسك المجتمعي

انقلاب أديب الشيشكلي 1949:

ـــاوي، بعـــد اختلاف حـــاد مـــع ـــي بالحن ــــ من ديســـمبر/كانون الأول ، أطـــاح الشيشكل في ال
توجهــات الأخــير، و بــه في الســجن، في أول ســنتين مــن حكــم الشيشكلــي تشكلــت خمــس وزارات

نتيجة التجاذبات السياسية والإقليمية.

تنسب للشيشكلي المقولة المعروفة الشهيرة “احذروا الجبلين” ويقصد جبل العلويين وجبل الدروز،
وقد اغتاله في منفاه الاختياري في البرازيل شخص درزي.

حكم لفترة أطول من نظرائه السابقين، وفي الـ من فبراير/شباط  قام النقيبان مصطفى
حمدون وفيصل الأتاسي بانقلاب ضده، ونُفي بعد أن سجن.

من الوحدة والانفصال إلى قبضة البعث
اتســـمت فـــترة الخمســـينيات والســـتينيات بتصـــدع البنيـــة للمجتمـــع الســـوري، إثـــر غيـــاب التوافـــق
الســياسي الــداخلي وضعــف التماســك المجتمعي، وتعــرف هــذه المرحلــة بــالطريق المعبــد الــذي أوصــل

يا. البعثيين ومن ثم الأسد، للسلطة في سور

يـة المتحـدة يـا ومصر بتوقيـع ميثـاق الجمهور في  مـن فبراير/شبـاط  أعلنـت الوحـدة بين سور
مـن الـرئيسين، السـوري شكـري القـوتلي والمصري جمـال عبـد النـاصر، واختـير الأخـير رئيسًـا، والقـاهرة

يا. ية الجديدة التي دام عمرها ثلاث سنوات ونصف، وكانت وبالاً على سور عاصمة للجمهور
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صورة تجمع الرئيسين السوري والمصري بعد توقيع معاهدة الوحدة

تم في عهد عبد الناصر إصدار قرار تأميم المصانع والملكية الزراعية، ما أدى لهروب رؤوس الأموال من
يا ومصر، وتحولت المصانع التي كانت تنافس الدول الأوروبية لأماكن إيواء لمن يريدون راتبًا بلا سور

عمل.

يا من مما شرطه عبد الناصر من أجل الوحدة، على البعثيين، حلّ جميع الأحزاب، وقد تحولت سور
يا وقتها لحكم الحزب الواحد والرجل الواحد والعقلية الواحدة، ومما أتى به أيضًا عبد الناصر لسور
هو حرف توجه واختصاص أجهزة الاستخبارات من دورها في حماية الدولة ومؤسساتها إلى عقلية
“الاســتخبارات في مواجهــة الشعــب” نصرةً للحــزب الواحــد والحــاكم الواحــد، وفي وقتهــا تــم تشكيــل

يا. أجهزة الأمن والاستخبارات باختلافها في سور

يـم يًـا بقيـادة عبـد الكر في  مـن سـبتمبر/أيلول  قـامت مجموعـة مؤلفـة مـن  ضابطًـا سور
يا. النحلاوي بانقلاب عسكري أدى لانفصال الوحدة بين مصر وسور

ما بعد انقلاب الانفصال ، وقبل انقلاب الـ من مارس/آذار ، عرفت هذه الفترة بفترة
الانفصال، وتميزت بالفترة التي تلت الاستقلال مباشرة من حيث الحرية السياسية وفرصة العودة

لنشاط العمل الحزبي والسياسي من منبر الإصلاح والتغيير.

كــان علــى رأس الحكومــة في تلــك الفــترة نــاظم القدسي وشخصــيات كثــيرة تتبــع لمختلــف الأحــزاب
يا، لم تسرح الحكومة ولا المؤسسات من كان مناوئًا لها فيما سبق “زمن الانقلابات السياسية في سور

المتتالية”.

وبقي مجموع الضباط القوميين والبعثيين والناصريين في الجيش آنذاك، واستغلوا فرصة الظهور

https://g.co/kgs/KVNBcw
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يا من بعض الناصريين، ذاك ما أدى لعقد مؤتمر حمص لتسوية ضد عودة الوحدة بين مصر وسور
الأمور، الذي كان من قراراته نفي كل من كان له علاقة بانقلاب الانفصال وعلى رأسهم النحلاوي، في

الوقت الذي بدأ فيه البعثيون والناصريون بالحركة القصوى إثر فراغ الساحة.

في  من مارس/آذار  قامت اللجنة العسكرية في حزب البعث، بعيدًا عن القيادة المدنية له،
بــانقلاب علــى حكومــة خالــد العظــم، علــى غــرار الانقلاب العســكري الناجــح لحــزب البعــث في العــراق
وقتهــا، قــاد الانقلاب مــن أعضــاء اللجنــة العســكرية محمد عمــران وصلاح جديــد وحــافظ الأســد، وقــد
وافقهم من الناصريين راشد قطيني ومحمد الصوفي، بالإضافة لزياد الحريري ولؤي الأتاسي اللذين كانا

في مقدمة الانقلاب ظاهرًا، أمام الجميع.



صورة من وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس” تنقل خبر انقلاب  من مارس/آذار 

https://syria.news/66d00097-25051912.html


يا، بعد إعلان الوحدة واستبداد عبد الناصر، فعلى إثره كان هذا الانقلاب الضربة الثانية الموجعة لسور
شُكــل المجلس الــوطني الأول وتألــف مــن لــؤي الأتــاسي رئيسًا وعضويــة أربعــة بعثيين هــم محمد عمــران
وصلاح جديد وحافظ الأسد وموسى الزعبي، وأربعة ناصريين هم راشد قطيني وفواز محارب وكمال

ياد الحريري وغسان جديد وفهد الشاعر. هلال ودرويش الزوني، وثلاثة مستقلين هم ز

بعدها بدأت مرحلة عرفت بما قيل عنها “عدس” ويقصد بها (علوية – دروز – سمعولية) في إشارة
يا جميعها آنذاك، واستمرت لعام  إذ كانت البلاد تحكم بالوجه الحقيقي لحكم الأقليات لسور

من خلال اللجنة العسكرية المتمثلة بصلاح جديد وحافظ الأسد ومحمد عمران.

في  وبعد أن أزاح البعثيون خصومهم خلال الفترة السابقة، خصيصًا على إثر الانقلاب الفاشي
لجاسـم علـوان الـذي كـان بعـد انقلاب الــ من مـارس/آذار بقليـل، بـدأ البعثيـون الصراع فيمـا بينهـم،
بين كتلتين: الأولى وتمثــل القيــادة التاريخيــة للحــزب متمثلــة بميشيــل عفلــق وصلاح الــدين بيطــار
ومنيف الرزاز وغيرهم، ومعهم بعض الضباط على رأسهم أمين الحافظ ومحمد عمران، والثانية كتلة

من الضباط الصغار المنتمين للأقليات.

حسم هذا الصراع في  من فبراير/شباط ، إذ أزاحت مجموعة من ضباط الرتب الصغيرة في
حـزب البعـث، كـل القيـادة التاريخيـة للحـزب، فـانتهت السـلطة إلى يـد مجموعـة مـن الضبـاط أبرزهـم
يــم الجنــدي ومعظمهــم مــن الأقليــات، وقــد صلاح جديــد وحــافظ الأســد وســليم حــاطوم وعبــد الكر
يـة تحـالفوا مـع مجموعـة مـن القيـادات المدنيـة السـنية، نـور الـدين الأتـاسي في منصـب رئيـس الجمهور

شكليا، ويوسف زعين رئيسًا للوزراء، وغيرهم.

يـرًا للدفاع واسـتصدر قـرارًا حصر فيـه التنقلات بـالجيش عـن طريقه وركـّز هنـا أصـبح حـافظ الأسـد وز
أتباعه في المراكز الحساسة للجيش.

يــم الجنــدي ومــن معــه ســحب في ســبتمبر/أيلول مــن ذات العــام حــاول ســليم حــاطوم وعبــد الكر
السلطة لصالحهم وإقصاء صلاح جديد وحافظ الأسد، وكانت المحاولة فاشلة واستدعت من جديد
والأسد إرسال فرق الجيش لملاحقة كل من له علاقة بهذا الانقلاب، على إثرها هرب سليم حاطوم

ومن معه إلى الأردن، وتم تسريح عدد كبير من الضباط في الجيش معظمهم من الدروز.

لم يلبــث أن بــدأ التصــادم بين صلاح جديــد وحــافظ الأســد قبــل حــرب يونيــو/حزيران ، وظهــر
ــع في ســبتمبر/أيلول ، إذ تكتــل الاتحــاد الاشــتراكي ــؤتمر القطــري الراب ــا في الم الصراع بينهمــا جلي
العــربي مــع الاشــتراكيين العــرب وحركــة القــوميين العــرب والبعــث العــراقي في جبهــة واحــدة، معارضــة

لحكم صلاح جديد.

بعد نجاح حافظ الأسد بالانقلاب على الجميع ونجاح حركته التصحيحية، قدّم
نفسه كزاهد في السلطة، إذ عين شخصًا يدعى ـحمد الخطيب رئيسًا

للجمهورية
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الأسد أو لا أحد
كتوبر/تشرين الأول و عُقدت دورة استثنائية للمؤتمر القومي العاشر لحزب البعث، بين  من أ
ير من نوفمبر/تشرين الثاني ، وتقرّر فيها تغيير قيادة الجيش وإقالة حافظ الأسد من مكانه كوز
للدفاع ومصـطفى طلاس كرئيـس للأركـان، وفي صبيحـة اليـوم التـالي،  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني،
قام حافظ أسد بتحريك جميع القطع العسكرية التابعة له واعتقل صلاح جديد وكان الأمين العام
يــة نــور الــدين الأتــاسي ورئيــس الــوزراء يوســف زعين وأعضــاء القيــادة لحــزب البعث ورئيــس الجمهور

مصطفى رستم ومروان حبش وفوزي رضا، وجميع القيادة البعثية آنذاك.

في  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني ، أعلـن حـافظ أسـد عمـا سـمّه “الحركـة التصـحيحية”، منهيًـا
الصراع بينه وبين صلاح جديد، وتركه في السجن هو والكثير من أعضاء القيادة لمدة تقارب الربع قرن،

وبعضهم توفي في السجن مثل صلاح جديد. وهم رفاق الأسد التاريخيين.

بعــد نجــاح حــافظ الأســد بــالانقلاب علــى الجميــع ونجــاح حركتــه التصــحيحية، قــدم نفســه كزاهــد في
ية، ومن ثم نظم مسيرات جماهيرية السلطة، إذ عين شخصًا يدعى أحمد الخطيب رئيسًا للجمهور
ية، وكانت إذاعة دمشق في ذاك الوقت تذيع باستمرار يومية تطالبه وترجوه بالترشح لرئاسة الجمهور

أغنية “تسلم إيديك يا معلم… قود السفينة يا معلم”.

ذاك ما اضطره للنزول عند الرغبة الشعبية للجماهير، وقبول تكليف الشعب له بهذه المهمة الشاقة
“التي لا يرغب بها”، في  من مارس/آذار  نظم الأسد استفتاءً شعبيا حول شخصه كمرشح
ية، وفاز به بنسبة .%، حينها أمسك الزاهد حافظ أسد بالسلطة، وقد وحيد لرئاسة الجمهور

أمسك بتلابيبها حتى مماته.
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